
بإسقاط مقاتلات “سوخوي”.. تركيا تطلق
معركة “د الربيع” ضد نظام الأسد

, مارس  | كتبه أحمد سلطان

تواصل تركيا حملاتها العسكرية التي شرعت في تنفيذها ضد النظام السوري منذ نحو عشرين يومًا
بغرض إجباره على العودة إلى الأوضاع المتفق عليها بموجب تفاهمات “سوتشي” مع روسيا، وتأمين
حزام إستراتيجي بعمق ثلاثين كيلومترًا شمالاً لمنع تدفق مزيدٍ من النازحين إليها، غير أن تطورًا نوعيًا
جديــدًا طــرأ علــى المشهــد بــالأمس، حينمــا أعلنــت أنقــرة تطــوير عملياتهــا العســكرية وإكسابهــا صــفةٍ

رسمية أمام المجتمع الدولي، تحت اسم “د الربيع”.

الإعلان التركي عن العملية العسكرية الجديدة جاء ردًا على مهاجمة طائراتٍ يرجح أنها تابعة للنظام
السوري لإحدى النقاط العسكرية في إدلب يوم الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل مالا يقل عن
 جنديًا تركيًا وإصابة العشرات. وقد سبق إطلاق هذه العملية تمهيدٌ سياسي متسا من جانب
ــة لأغــراض ي ــا دخلــت إلى الأراضي السور الرئيــس الــتركي الــذي قــال في كلمــةٍ رســمية مصــورة إن تركي
يــا لأغــراض دفاعيــة مســتجيبةً لنــداءات الشعــب الســوري، بينمــا ولجــت بــاقي الــدول الأخــرى إلى سور
كد في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن بلاده ية واقتصادية، كما أ استعمار
مقبلةٌ على مرحلةٍ تاريخية فاصلة تشبه في إجراءاتها وأهميتها ما قام بها أسلافه منذ نحو  عام

لحماية الحدود التركية.

https://www.noonpost.com/36160/
https://www.noonpost.com/36160/
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9/1750652


د الربيع 
يقــة الــتي يعرفهــا، أخــذت أخبــار بمجــرد شروع تركيــا في حمــل الــد وقتــال النظــام الســوري بالطر
كــد نــاشطون ميــدانيون مــا أعلنــه الجيــش الإنجــازات العســكرية تــترى رأسًــا مــن أرض المعركــة، حيث أ

التركي من إسقاط قواته لطائرتين حربيتين تتبعان للنظام في سماء مدينة إدلب.

ــة التابعــة تقــول المصــادر العســكرية التركيــة إن التحــول النــوعي الخطــير في إســقاط الطــائرات الحربي
للنظام، بعد أن شهد الأسبوع الماضي إسقاط نحو ثلاث مروحيات مماثلة، يعود إلى استعانة سلاح
الجو التركي بمقاتلات الصف الأول من طراز “إف ” (بلوك ) مسلحة بصواريخ “أمرام” (جو –
جو) وصواريخ “سوم” (جو – أرض) التي تستطيع ضرب أهداف العدو من مسافةٍ آمنة جدًا تقدر
ية، كما كانت الحال في الأسبوع بـ كيلومترًا والأمر لا يتعلق هذه المرة بتطور قدرات المعارضة السور

الماضي.

يبدو أن القيادة العسكرية التركية رفضت الإعلان الرسمي عن مقتل عدد كبير
يا يوم الخميس الماضي من جنودها في سور

وفور بث مقاطع إسقاط طائرات نظام الأسد، عبر كثير من مؤيدي الثورة السورية في المناطق المحررة
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم الشديد بعد أن شاهدوا “الصقور” التي طالما حصدت
أرواحهــم واســتهدفت الأفــران والمشــافي بالبراميــل المتفجــرة تتهــاوى إلى حتفهــا، مســتعينين بالمفارقــة

المشهدية “لأول مرة نرى قوات النظام تراقب السماء خوفًا من القصف.. لقد تغيرت الأحوال”. 

 ” الحصيلة الأولية لخسائر الطيران السوري بعد الضربة الجوية التركية تقدر بمقاتلتين “سوخوي
كانتا تؤديان مهامهما اليومية في قصف مناطق المعارضة التي تعج بالمدنيين في إدلب، وتشير المصادر
إلى وجـــود احتماليـــة كـــبيرة لتعـــرض مقاتلـــة ثالثـــة للإصابـــة مـــن أصـــل أربـــع مقـــاتلات كـــانت تحلق
معًا، وتعتبر “سو – ” على نحو دقيق “قاذفة تكتيكية” من الجيل الثالث، يعود تاريخ تطويرها
إلى الفترة من  إلى ، وتستطيع حمل  أطنان من الصواريخ الجوالة والقنابل الموجهة
بــالليزر، إلى جــانب الطــيران بسرعــة تفــوق سرعــة الصــوت، وهــي نفــس الطــائرة الروســية الــتي اتهمــت

موسكو الأتراك بإسقاطها منذ خمسة أعوام.

ويبــدو أن القيــادة العســكرية التركيــة رفضــت الإعلان الرســمي عــن مقتــل عــدد كــبير مــن جنودهــا في
يا يوم الخميس الماضي، قبل أن تثأر لهم أولاً في أرض المعركة، حيث أوكلت أنقرة هذه المهمة في سور
يـا دون تعليـق منهـا، بينمـا أشـارت وزارة الـدفاع إلى هـذه حينهـا إلى والي “هاتـاي” الحدوديـة مـع سور
العملية لأول مرة، يوم الأحد، بالتزامن مع الإعلان عن عملية “د الربيع”، كما رصد سعيد الحاج

الباحث في الشؤون التركية.
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رد النظام السوري
اعترف النظام السوري على غير العادة بخسائره الجوية الفادحة، ونقلت وكالة سانا الرسمية عن
يتــان مصــدر عســكري قــوله: “في تمــام الساعــة : مــن هــذا اليــوم، وبينمــا كــانت طائرتــان سور
تنفــذان مهمــة ضــد التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة في منطقــة إدلــب، اعــترض الطــيران الحــربي الــتركي

ية، وقفز الطيارون بالمظلات بسلام”. الطائرتين وأسقطهما فوق الأراضي السور

ويبدو أن نظام الأسد لم يكن ليعترف هذا الاعتراف، لولا تمكنه من إسقاط إحدى المسيرات التركية
من طراز “أنكا إس” في سماء إدلب، حيث يستبعد محللون عسكريون قيام قوات المعارضة السورية
بإسقاطها، نظرًا للاختلاف الكبير في التصميم بين الطائرات المسيرة التركية التي تعرفها هذه الفصائل
جيدًا والمقاتلات التي يستخدمها الروس والسوريون عادةً من طرازات “سوخوي” و”ميج”، بيد أن
السبب في احتفائهم بإسقاطها كما تظهر المقاطع، هو وقوع حطام الطائرة التركية بشكل عشوائي في

مناطق نفوذهم، كما ترجح المصادر.

ومما يرجح هذه الرواية، علاوةً على تبني النظام مسؤولية إسقاطها، شن سلاح الجو التركي هجمات
انتقاميـة ضـد منصـات الـدفاع الجـوي الروسـية التابعـة للنظـام السـوري، ممـا أسـفر عـن تـدمير ثلاث
منظومــات متطــورة، في سابقــة تُســجل باســم المســيرات التركيــة الــتي تنجــح في اســتهداف منظومــات

دفاعية صُنعت خصيصًا لإسقاطها. 

فشلت قوات الأسد في اقتحام مدينة “الصنمين” الواقعة بمحافظة درعا،
بعد محاولة تقدم مباغتة بآليات عسكرية ومقاتلين سابقين من الجيش الحر

وقــد عــزا البــاحث المعــروف في الشــؤون الأمنيــة تــوم كوبر نجــاح المســيرات التركيــة في تحقيــق معظــم
أهدافها خلال العملية العسكرية ضد نظام الأسد بكفاءة شديدة إلى اهتمام أنقرة البالغ بعمليات
التشويش والإعاقة والحرب الإلكترونية (ECM)، مشيرًا إلى أن الجانب التركي لم ينجح في جبر الحالة
المعنويـة الـتي تـأثرت سـلبًا بالضربـة الأخـيرة وحسـب، بـل تمكـن أيضًـا مـن تسويـق منتجـاته الهجوميـة
تسويقًــا عمليًــا في ســوق السلاح، مقابــل إحبــاط ســمعة منتجــات خصــمه غــير المبــاشر في هــذه المعركــة،
روسيا، التي طالما صدرت إلى العالم أسطورة تفوق وسائل الدفاع الجوي التي تصنعها وقدرتها على

التصدي للأسلحة الغربية. 

وتحــت تــأثير الضربــات الجويــة التركيــة الناجحــة الــتي أدت إلى إخــراج مطــار “النــيرب” العســكري عــن
يــق (M5) الــدولي الخدمــة، وامتــدت لتشمــل بعــض مواقــع النظــام الواقعــة في أجــزاء مــن نطــاق طر
يــة إن قــوات الــدفاع الجــوي ســوف تغلــق المجــال الجــوي الإستراتيجــي، قــالت مصــادر عســكرية سور
شمـال البلاد، فيمـا يعتقـد أنـه تلويـحٌ روسي جديـد باسـتهداف الطـائرات التركيـة، حيـث أردفـت وكالـة
يـدةٍ مقتضبـة تقول: “روسـيا لا يمكنهـا أن تضمـن “تـاس” الروسـية الرسـمية علـى موقـع “تـويتر” بتغر
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يا”، وكما هو معروف، فإن قاعدة “حميميم” الجوية الروسية التي سلامة سلاح الجو التركي في سور
تعلـق صـورة الرئيـس فلاديمـير بـوتين في غرفـة عملياتهـا، تتـولى (عـادة) التنسـيق بين مختلـف أسـلحة

الجو العاملة في المجال السوري.

وبــالتزامن مــع هــذه التطــورات، فشلــت قــوات الأســد أيضًــا في اقتحــام مدينــة “الصــنمين” الواقعــة



بمحافظــة درعــا، بعــد محاولــة تقــدم مباغتــة بآليــات عســكرية ومقــاتلين ســابقين مــن الجيــش الحــر،
أســفرت عــن مقتــل  مــن قــوات النظــام، برصــاص المعارضــة، وأدت إلى مقتــل أحــد المــدنيين نتيجــةً

للقصف العشوائي. 

إيران
وفي نفس التوقيت، بمدينة “قم” الإيرانية تحديدًا، شهد ضريح “فاطمة المعصومة” تشييع جنازة
 مقاتلاً من لوائي “زينب” و”فاطميون” المعروفين بالنزعة الطائفية المتشددة، بعد أن استهدفتهم
 عسـكري مشـترك مـع قيـاداتٍ تابعـة للنظـام في محـور سراقـب، يـوم

ٍ
المسـيرات التركيـة في أثنـاء اجتمـاع

الجمعة، خلال هجمات الرد الأولية على الاعتداء السوري، التي شملت أيضًا مقتل تسعة من عناصر
حزب الله اللبناني، قبل الإعلان الرسمي عن انطلاق عملية “د الربيع”. 

ـــ”المجلس الاســتشاري الإيــراني”، تنصــل المجلــس مــن تعــاونه مــع النظــام ــا يعــرف ب وفي تصريحــاتٍ لم
السوري في عمليات هجومية بإدلب، متهمًا القوات التركية بالهجوم على مقر الاجتماع، رغم إبلاغه
يــق “M5” السريــع وصــد هجــوم بوجــود عنــاصر إيرانيــة تساعــد النظــام في اســتعادة بعــض أجــزاء طر
ية المفعول، معاكس من عناصر أجنبية على الطريق، معتبرًا أن تعليمات صمت السلاح ما زالت سار
وملوحًــا في الــوقت ذاتــه بإمكــان اســتهداف القــوات التركيــة المرابطــة في مرمــى نــيران “لجــان المقاومــة”

الإيرانية منذ شهر بموجب تفاهمات “أستانا”. 

تركيا لم تطلق حملتها العسكرية الجديدة بغرض الانتقام لمقتل عناصرها فقط،
وإنما اتساقًا مع المبدأ السياسي القائل بأن التفاوض تحت النار يمنح صاحبه

مساحاتٍ تفاوضية أوسع

ويأتي هذا التصريح بعد اتصال هاتفي جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني
يا) حسن روحاني، مساء السبت، دعا فيه الأخير إلى استضافة بلاده لقاءً ثلاثيًا عاجلاً (يشمل سور
لبحـث “الوضـع المعقـد للغايـة” بمدينـة إدلـب، مؤكـدًا أن ذلـك التعـاون الثلاثي يحظـى بأهميـة خاصـة
على شتى الأصعدة، ولم ترد تركيا حتى الآن على هذه المساعي الإيرانية بالقبول أو الرفض، وما زالت

عمليات “د الربيع” مستمرة. 

ــا لم تطلــق حملتهــا العســكرية الجديــدة ويســود في وســط المحللين السياســيين إجمــاعٌ علــى أن تركي
بغرض الانتقام لمقتل عناصرها فقط، وإنما اتساقًا مع المبدأ السياسي القائل بأن التفاوض تحت النار
يمنــح صــاحبه مساحــاتٍ تفاوضيــة أوســع، حيث ينتظــر جميــع أطــراف المعركــة مــا ســيؤول إليــه اللقــاء
المرتقب بين أردوغان وبوتين في موسكو، يوم الجمعة القادم، الذي سيحدد بشكل كبير ما إذا كانت
تركيـا سـتنجح في إقنـاع الـروس بـالعودة إلى أوضـاع “سـوتشي” المبرمـة منـذ عـامين، أو سيزداد المعُقـدُ
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تعقيدًا بين الجارتين اللتين تجمعها مصالحٌ عسكرية واقتصادية ضخمة. 
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